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 منهج العقيدة في القرآن عند متأخري علماء الكوفة
 كتاب البيان للسيد ابي القاسم الخوئي أنموذجا

 حسن كاظم أسد الخفاجي .دأ.

 محمود عبد الحسين عبد علي الثعالبي .دم.

 كلية التربية - جامعة ميسان

 :  الـمقدمـــة
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ،إن الاطلاع على 
مناهج متكلمي الاسلام )قدماء ومحدثين( جم الفوائد شريف الغاية ، إذ يرشدنا الى 
حوال الماضين من الامة الاسلامية في أخلاقهم وسيرهم وكتاباتهم ، وبذلك تتم فائدة 

بهم لمن يرومه في احوال الدين والدنيا ، وردود متكلمي الشيعة بالخصوص الاقتداء 
ودفاعهم عن القرآن الكريم وأعجازه كثيرة ومتنوعة  ، سواء المنفصلة منها بكتب 
مستقلة او المبثوثة والمتفرقة في ثنايا كتب التفاسير والاعجاز والبلاغة ، فيستقرئ منها 

وقوة الاستدلال في رصانته سواء العقلي منه او  الناظر شموخ الاسلوب في بلاغته ،
، وعمق المعاني في دقتها، المتفرعة من رسوخ العقيدة بإعجاز  -قرآن وسنة –النقلي 

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ }القرآن والايمان بعصمته وهو الذي :
(، وهذه المحاولة البسيطة تهدف الى 42ورة فصلت : الآية /)س {مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 

الكشف عن شخصية قرانيه معاصرة ، وإماطة اللثام عن جهوده الكلامية المتميزة في 
دفاعه عن أعجاز القرآن الكريم وعصمته بمنهج كلامي رصين ، ذلك هم المحقق والمدقق 

علمية في النجف الاشرف السيد الخوئي )قدس( والقطب الذي دارت حوله الحركة ال
وكتابه ) البيان في تفسير القرآن ( هو الانموذج الذي رد فيه )قدس( شبهات الطاعنين 
في نبوة خاتم الرسل)صلى الله عليه وآله وسلم( والمشككين في أعجاز القرآن وعصمته 
 ، لذا كان هذا البحث في ثلاثة مباحث وخاتمة سبقهن مقدمة وتمهيد : يتكون من محورين
، الاول : بينّا فيه )الكلام(و)لمنهج(في اللغة والاصطلاح ، وفي الثاني : بينّا حياة السيد 
الخوئي)قدس( بشكل موجز، اما المبحث الاول : فتناول الشبهات حول النبوة ، 
وتضمن ثلاثة مطالب، الاول : كان في رد شبهات دعوة النبوة ، والثاني : رد الشبهات 

الله عليه وآله وسلم(،والثالث : كان في رد الشبهات التي حول التي حول أميتّه)صلى 
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معجزاته الاخرى غير القرآن ، اما المبحث الثاني : فتضمن مطلبين : الاول : رد الشبهات 
التي حول تحريف القرآن ، والثاني : رد الشبهات التي حول تناقض القرآن ، وكان 

لقران : وتضمن اربعة مطالب : كان الثالث: في فتناول الشبهات التي حول اعجاز ا
الاول : في رد الشبهة القول بالصرفة ، والثاني : في رد شبهة الخوف من معارضته 
،والثالث : في رد شبهة خصوص اعجازه بالعرب ، وكان الرابع : في رد شبهة مخالفته 

المستعان وإليه  واللهنا بأهم النتائج التي توصلنا له لقواعد اللغة العربية، من ثم ختمنا بحث
 القصد وعليه الثواب.

 التمهيـد
 ارتأينا قبل الدخول في غور البحث لزوم بيان جانبين مهمين

 الأول :بيان معنى لفظتي)المنهج(و)علم الكلام(في اللغة والاصطلاح.
 تعريف موجز بحياة العلّامة السيد الخوئي )قدس(. الثاني:

 )للمنهج( و)علم الكلام( .المعنى اللغوي والاصطلاحي  الجانب الأول:
 المنهج لغة:

ونَهَجَا  طريق نَهُج: واسع واضح، يقال نَهَجتُ الطريقَ سَلَكتُه، مشتق من الفعل نَهَجَ،
 والمنهاج: الطريق الواضح، ومنهج الطريق: وضحه، أي: وضح، –لغتان  –لأمرَ وأَنهَجَ 

 واستنهج الطريق: 
 الطريق: كأنهج واضحاً بيّناً، صار نهجاً،

والمنهج  والمنهاج، وهو مستقيم المنهاج، ونهج لي الأمر أوضحه، إذا وضح واستبان، 
 {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا }قال الله تعالى : وجمع منهج مناهج، :الطريق أيضاً،

 .( 1)(48)سورة المائدة : من الآية / 
 في الاصطلاح:

اللغوي خرجت معانٍ اصطلاحية تتقارب في المعنى وإن اختلفت ومن عباءة هذا المعنى 
ومن هذه المعاني تعريف )د. حامد طاهر(له بأنه:))مجموعة خطوات  في المبنى والصياغة،

 ، وكذلك تعريف )د. عبد اللطيف محمد( (2)متتالية تؤدي بالباحث إلى هدف محدد((
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ت التي يقوم بدراستها إلى أن له خطوات منتظمة يتبعها الباحث في معالجة الموضوعا
 ،ويختصره )د. علي جواد الطاهر( قائلًا: (3)يصل إلى نتيجة معينة((

 (4)))المنهج في ابسط تعريفات هو أشملها طريقة يصل بها إنسان إلى حقيقة((
 والكلام والكلم جمع كلمة، هو اسم جنس يقع على القليل والكثير، الكلام لغة:

 . (5)والكلماتي: المنطيق 
 ومن هذه التعريفات المتقاربة السابقة يتضح أن المنهج:

 هو الطريقة أو الوسيلة التي يتبعها الباحث لبلوغ النتيجة أو الهدف الذي يريد.
هو العلم بالقواعد الشرعية والاعتقادية المكتسب من أدلتها  وعلم الكلام اصطلاحاً:

 .(6)اليقينية 
 قديمالأن أشهر الاختلافات فيه كانت مسألة كلام الله تعالى انه  وقيل سمي بذلك؛

 ومن التعريفات السابقة جميعاً يتضح أن المنهج الكلامي:  وحادث،
 هو الطريقة التي يتبعها المتكلم في إثبات أو إبطال المسائل الاعتقادية التي يريد.

 الجانب الثاني: ترجمة مختصرة بحياة السيد الخوئي )قدس(.
و السيد اب القاسم بن السيد علي الاكبر بن السيد هاشم تاج الدين الذي يصل نسبه ه

السيد أبراهيم المجاب )دفين الروضة الحسينية( بن السيد محمد العابد بن الامام موسى 
، في مدينة خوي  (7)ه(1417م / 1899الكاظم )عليه السلام( ، ولد السيد الخوئي)

الغربية في أيران ، وانتقل مع والده بعد حادثة المشروطة في  التابعة الى محافظة اذربيجان
سنة ، وقد شرع السيد  13ايران الى النجف الاشرف الاكمال دراسته فيها وعمره أنداك 

تحت رعاية والده العالم السيد علي الاكبر بتحصيل العلوم الحوزية ولنبوغه )قدس( 
ة وجيزة وحضر دروس المرحلة وعبقريته اكمل مرحلتي) المقدمات والسطوح( بفتر

سنة ودرس البحث الخارج )الدراسات العليا( في  21الاخيرة )البحث الخارج( وعمره 
 الحوزة العلمية تحت أكابر علماء عصره أمثال :

 هـ(.1350-1282اية الله السيد أبو الحسن الأصفهاني )-1
 هـ(.1345-1276اية الله السيـد محمد حسين النائيني)-2
 هـ(.1361-1278ضياء الدين العراقي     ) اية الله أغا-3
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 هـ(.1352-1284اية الله الشيخ محمد جواد البلاغي     )-4
 هـ(.1397-1335اية الله السيـد محسـن الحكيــم       )-5

وبعد رحيل استاذيه )النائيني ، والعراقي( نال السيد قصب السبق في تدريس البحث 
طالب من مختلف  400درسه ما يقارب الخارج ، والتميز درسه وشهرته كان يحضر 

البلدان الاسلامية  حتى ذاع صيته )قدس( الأسلوبه العلمي الرفيع وتحقيقه البارع 
وتدقيقه في المسائل مما وسمه بأنه صاحب مدرسة خاصة ، مما أهلة لبلوغ مكانة المرجعية 

 السيد الخوئي م ، صار1970عن جدارة وبعد رحيا السيد محسن الحكيم )قدس( 
مرجعاً للشيعة وزعيماً للحوزة العلمية بلا منازع وقد تخرج على يديه كثير من الطلاب 

 البارزين الذين صاروا فيما بعد مجتهدين ومراجع ومنهم :
 اية الله السيد الشهيد محمد باقر الصدر)قدس( .-1

 اية الله السيد علي الحسيني السيستاني .-2

 السيد الشهيد محمد صادق الصدر )قدس( .-3

 اية الله الشيخ وحيد الخراساني .-4

 اية الله السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم .-5

 اية الله السيد عبد الاعلى السبزواري )قدس( .-6

 اية الله الشيخ محمد اسحاق الفياض .-7

 اية الله الشيخ بشير حسين النجفي .-8

 اية الله السيد مرتضى البروجردي )قدس(.-9

 )قدس( .اية الله الشيخ علي الغروي -10

 وقد ترك )قدس( ارث علمي كبير ومؤلفات كثيرة أهمها :
 البيان في تفسي القرآن .-1

 أجود التقريرات في أصول الفقه .-2

 24مجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة ) موسوعة في علم الرجال تقع في -3
 مجلداً(.

 منهاج الصالحين : رسالة عملية في مجلدين .-4



  5                              محور العلوم الشرعية   –الكوفة عاصمة الايمان والحضارة 

) للشيخ محمد تقي اليزدي( ، وهي بيان لآراءه )قدس(  تعليقة على العروة الوثقى-5
 الفقهية على مسائل الكتاب المذكور .

 مناسك الحج : رسالة في بيان احكام الحج ومسائله .-6

 نفحات الاعجاز : رسالة في الرد على المشككين في اعجاز القرآن الكريم .-7

 المسائل المنتخبة .-8

 رسالة في اللباس المشكوك .-9

 ائل .توضيح المس-10

ه في النجف  1413م /1992مصباح الفقاهة .وانتقل )قدس( الى جوار ربه في -11
، قضاها في خدمة العلم والاسلام ، فرحم الله  (8)سنة 92الاشرف ودفن فيها عن عمر 

 .ي يوم ولد ويم مات ويوم يبعث حيامرجعنا السيد الخوئ
 المبحث الاول

 وسلم( الشبهات التي حول النبي)صلى الله عليه وآله
وضم هذا المبحث ما ورد من شبهات حول دعوة النبوة ، واميّة النبي محمـد)صلى الله 

ومعجزاته الاخرى غير القرآن الكريم  ورد السيد الخوئي )قدس(  عليه وآله وسلم(،
 لها ، فكان هذا المبحث في ثلاثة مطالب :

 المطلب الاول : دعوة النبوة .
 أميّة الرسول)صلى الله عليه وآله وسلم( . المطلب الثاني :

 المطلب الثالث : معجزاته الاخرى غير القرآن الكريم .
 المطلب الاول

 دعـــــوة النبــــوة
لابد كما هو مسلم به لمن يدعي النبوة أو أي منصب الإلهي آخر ، أن يأتي )بمعجزة( 

 صدق دعواه. تثبت
جز، أي ضعيف، وأعجزني فلان إذا عجزت المعجزة لغة: من عجز يعجز عجزاً فهو عا

عن طلبه وإدراكه، والعجز: نقيض الحزم، وعاجز فلان: حين ذهب فلم يقدر عليه، 
(، 22)سورة العنكبوت :من الآية /{وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ}كقوله تعالى:
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الضم، كقعود: والعجز، بالفتح: نقيض الحزم، والعجوز والمعجز والمعجزة، والعجوز، ب
الضعف وعدم القدرة، وفي المفردات للراغب، والبصائر وغيرهما: العجز أصله التأخر 
عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر أي مؤخره، وصار في العرف اسماً للقصور عن 

 .( 9)فعل الشيء وهو ضد القدرة((
لنبوة ، مع المعجزة اصطلاحاً : هي ))أمر يظهر بخلاف العادة التي على يدي مدّعي ا

، ( 10)تحديّه قومه بها، ومع عجز قومه عن معارضته بمثلها ، على وجه يدل صدقه (( 
وعرّفها السيد الخوئي)قدس(،بأنها ))ما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهداً 

لكن دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة متوقف على القول (11)على صدق دعواه((
ح أن يكون الله الملك القادر المحافظ على مصالح العباد إن يصدق بأن العقل يحكم بقب

هذا المدعي الكاذب بأن يوقع المعجزة على يده ، لأنه بذلك يريد الفساد العبادة حاشاه 
، (12)( ينكرون القول )بالحسن والقبح العقليين()*(وهذا محال ، إلا أن )الاشاعرة

د باب التصديق بالنبوة ، لأن بهذا القول ويمنعون حكم العقل بذلك وعليه يلزم منه س
لا يمكن لاحد ان يميّز بين مدعي النبوة الصادق من الكاذب ولاتكون المعجزة دليلًا على 
صدق مدعي النبوة إذ لا يقبح في العقل أن تظهر المعجزة على يد الكاذب ، وقد 

) أن فعل ه" أحد متكلمي الاشاعرة عن هذا الاشكال : ))أبن روزبهان( "ت  أجاب
القبيح وأن كان ممكناً على الله تعالى ولكن عادة الله قد جرت على تخصيص المعجزة 

،وعليه يلزم منه سد باب التصديق ( 13)بالصادق ، فلا تظهر معجزة على يد الكاذب((
بالنبوة على قول الاشاعرة ، ويرى السيد)قدس( أن هذا القول ضعيف ومتفكك العرى 

 ورده من وجوه عدة :
لًا : إن العادة التي ذكرها )ابن روزبهان( لا تدرك بالحس ، وعليه فأنها كما يقول أو

)قدس( : ))ينحصر طريق الغلم بها بالعقل ، وإذا امتنع على الغفل أن يحكم بالحسن 
لم يكن لأحد أن يعلم باستقرار هذه العادة لله  -كما يراه الاشعري –والقبح 
 .(14)تعالى((

 ثانياً : أن أثبات العادة التي ذكرها )ابن روزبهان( يتوقف على تصديق الأنبياء السابقين
أصحاب المعجزات ، ومن ثم كما يقول )قدس( : ))نعلم ان عادة الله قد استقرت على 
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المشككون فيها فلا طريق  تخصيص المعجزة بالصادق ، أما المنكرون لتلك النبوات ، أو
 لعادة التي يدّعيها )ابن روزبهان( فلا تقوم عليهم الحجةلهم إلى إثبات هذه ا

 . (15)بالمعجزة((
ثالثاً : إذا أنكرنا )الحسن والقبح العقليين( كما يقول الاشاعرة ولم يحكم العقل بأي 
حسن وقبح وتساوى في نظره الفعل والترك، فعليه كما يقول )قدس( : ))أي مانع يمنع 

ر المطلق الذي لا يُسأل عما يفعل ، فيظهر المعجزة على الله أن يغير عادته ؟وهو القاد
 .( 16)يد الكاذب((

رابعاً : أن هذه العادة كما يقول : ))من الأمور الحادثة التي تحصل من تكرار العمل ، 
وهو يحتاج الى مضي زمان، وعلى هذا فما الحجة على ثبوت النبوة الأولى الثابتة قبل 

 .( 17)أن تستقر هذه العادة((
 لمطلب الثانيا

 أميّــة الرســول )صلى الله عليه وآله وسلم(

صرح القرآن الكريم في عدد من آياته بن النبي محمد)صلى الله عليه وآله وسلم( أميّ 
( ، 157)سورة الأعراف : من آلاية / {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الُأمِّيَّ.. }منها : 

واْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الُأمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ فَآمِنُ }وقولة تعالى :
( ، بل أكثر من هذا فقد بيّن القرآن الكريم 158آلاية / )سورة الأعراف : من {تَهْتَدُونَ 

يعيش بينهم وبُعث أن قوم الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( والناس الذين كان 
هُوَ الَّذِي بَعَثَ }فيهم وأليهم كانوا أمّييّن لا يعرفون القراءة  والكتابة ، فقال تعالى : ))

(،وقال ايضاً  )صلى الله عليه 2)سورة الجمعة : من الآية / {فِي الْأُمِّيِّيَن رَسُولًا مِّنْهُمْ ..
، كما انه)صلى ( 18)هكذا وهكذا(( وآله وسلم( : )) أنّا أمة أميّة لانكتب لانحسب الشهر

الله عليه وآله وسلم( رغم سيادته على جميع الخلق  بالفصاحة ولبلاغة اكد معنى 
أنا أفصح العرب بيد أني من قريش :((الآيات السابقة فقال : )صلى الله عليه وآله وسلم(

،إلا أن المشككين من غير المسلمين والذين لا يؤمنون (19)ونشات في بني سعد بن بكر((
بالقرآن الكريم وما جاء به يثيرون شبهة عدم أمّيّته )صلى الله عليه وآله وسلم(وأنه كان 

لابد لنا من إبعاد شبهة استولت على عقول  :((يعرف القراءة والكتابة ، فيقول أحدهم 
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عني في نظرهم ، أن محمداً كان يجهل محمد ، وت المسلمين وتجذرت فيهم ، وهي أمّيّة
،وليس هذا فقطبل يدعون انه)صلى الله عليه وآله وسلم(أكتسب علمه (20)القراءة((

ومعارفه من مثقفي عصره ومن أهل الكتاب ، وأنه أخذ أخبار الأولين والتاريخ والعلوم 
نما الأخرى من خلال اطلاعه على كتبهم) التوراة والانجيل(وأن ماجابه من آيات أ

تعلمها ودرسها على يد )ورقه بن نوفل( ، فيقول أحدهم : ))أما العلم الذي كان محمد 
لتلميذه الروحي فهو علم الكتاب المنزل الذي كان القس  هالقس بإعطائيجهله وقد تكفل 

ينقله في حضور محمد طوال أربع وأربعين سنة ، هذا الغلم درسه النبي على القس في 
، ولو تنازلنا وفرضنا جدلًا كما يدعي الخصوم بأنه )صلى الله  (21)الانجيل العبراني((

عليه وآله وسلم( ليس أمّياً وكان يعرف القراءة والكتابة  وأنه اكتسب معارفه وعلومه 
من الذين نشأ بين أظهرهم ، أليس كانوا هؤلاء أمّيّون ووثنيون يعتقدون بالأوهام 

يأخذون معارفهم وتأريخهم وأحكامهم من  ويؤمنون بالخرافات ومنهم الكتابيون الذين
كتب العهدين التي ينسبونها الى الوحي ويعزونها الى الأنبياء السابقين )عليهم السلام( 
، إذن فالمفروض أن ينعكس ضلال هذه العقائد على أقواله ومعارفه التي أكتسبها من 

لفة القرآن الكريم معلمّيه )كورقة بن نوفل( ومن مصادر ثقافته وعلمه، بينما ترى مخا
للكتاب المقدس ) كتب العهدين القديم والجديد( في جميع النواحي، وقد رد السيد 

 الخوئي )قدس( هذه الشبهة ببيان هذه المخالفة من جهتين:
 الاولى : في ذكر الله تعالى وتوحيده :

لوقين المخ بصفات الاول : في الكتاب المقدس :فقد ورد ذكر الله تعالى في كتب العهدين
 التي لا تليق بعظمة الله تعالى وجلاله ، ومنها :

ويتأسف حاشاه : ))فحزن الرب أنه عمل الانسان في الارض  نقلب ويحزأنه تعالى له -1
 . (22)، وتأسف في قلبه ((

))فرأهما الرب وهو يتمشى في الجنة ، فأختبأ آدم  أنه تعالى يتمشى وله صورة حاشاه :
 (23)وحواء ومنه فنادى الله آدم أين أنت؟ فقال آدم : سمعت صوتك فاختبأت((

 . (24)أنه أب للبشر حاشاه : )) أبانا الذي في السماوات((-2



  9                              محور العلوم الشرعية   –الكوفة عاصمة الايمان والحضارة 

أنه تعالى يستريح من العمل حاشاه : ))وبارك الله اليوم السابع وقدسه ، لآنه فيه -3
 . (25)جميع عمله (( أستراح من

الثاني : القرآن الكريم : فقد بيّن )قدس( أنه ورد في كثير من آيات ذكر الله جل شأن 
 ،ومنها :(26)ظ

)سورة البقرة : الآية  {وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ }قال تعالى :-1
/163. ) 

)سورة {هُ الَأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الَأبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيُر لاَّ تُدْرِكُ}قال تعالى :-2
 ( .103الأنعام : الآية /

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ }قال تعالى :-3
 ( .23)سورة الحشر: الآية /{سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ 

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَافِي }قال تعالى :-4
 ( .24)سورة الحشر: الآية /{السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

 الثانية : في ذكر الأنبياء )عليهم السلام( .

الاول : الكتاب المقدس :تعرضت كتب العهدين القديم والجديد لذكر الأنبياء )عليهم 
السلام( وللأسف نسبت اليهم الكذب والزنا والتآمر على الاخرين وشرب الخمر 

لا لابرار بما حاشاهم فوصفتهم بما لا يليق بمكانتهم المقدسة ولصقت بهؤلاء السفراء ا
ومنزلتهم الإلهية السامية ، وقد ذكر السيد )قدس( الكثير منها ، آلا أنا نكتفي  بيتناس

 بذكر بعضها بما يتناسب وحجم البحث وهي :
النبي أبراهيم )عليه السلام( حاشاه يكذب على الفرعون فيخبره ان السيدة )سارة( -1

)) أبراهيم أدعى أمام فرعون أن سارة أخته وكنم أنها زوجته  أخته فيتزوجها الاخير :
، فأخذها فرعون لجمالها وصنع الى أبراهيم خيراً .. وحين علم أن سارة كانت زوجة 
أبراهيم وليست أخته قال له : لماذا لم تخبرني أنها أمرأتك .. حتى أخذتها لي لتكون 

 . (27)زوجتي((
ارسن الزنا معه حاشاه : ))الكبيرة قالت لأختها : أبنتي النبي لوط)عليه السلام( يم-2

أبونا قد شاخ وليس في الارض رجل ليدخل علينا ، تعالي نسقي أبانا خمراً ، ونضطجع 
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معه فنحيي من أبانا نسلًا فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة اضطجعت معه الكبيرة ، وفي 
يرة فحملتا منه وولت البكر أبناً الليلة الثانية سقتاه خمراً أيضاً ، ودخلت معه الصغ

وسمته )موآب( وهو أب الموآبيين ، وولدت الصغيرة أبناً فسمته )بزعمي( وهو أبو بني 
 . (28)عمون الى اليوم ((

النبي داوّد )عليه السلام( يزني بامرأة أحد جنوده ومن ثم يتخلص من زوجها -3
ؤمن ، وحملت من ذلك الزنى وفي حاشاه  : )) أن داوّد زنى بامرأة " أوريا " المجاهد الم

الصباح كتب داوّد الى يوآب : أحيلوا أوريا في وجه الحرب الشديد .. وقد فعل يوآب 
 . (29)ذلك فقتل أوريا((

السيد المسيح )عليه السلام(يصنع للناس خمراً ، وكذلك يشرب خمراً حاشاه : )) -4
ن الخمر بطريق أن المسيح حضر مجلس عرس فنفذ الخمر، فعمل لهم ستة أجران م

، وأيضاً عنه )عليه السلام( : )) إن المسيح كان يشرب الخمر ، بل كان (30)المعجزة ((
 . (31)شريب خمر كثير الشرب لها ((

الثاني :القرآن الكريم :تعرضت آيات القرآن الكريم لذكر الأنبياء )عليهم السلام( 
رة كريمة تلازم قداسة فوصفتهم بكل جميل ينبغي أن يوصفوا به ، ونسبت لهم كل مأث

النبوة ، ونزاهة السفارة الإلهية وقد ذكر السيد )قدس( كثير من الآيات التي تبين قداسة 
 ، ومنها :(32)الأنبياء )عليهم السلام(

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء }في النبي أبراهيم )عليه السلام( :  قال تعالى :-1
 ( ،26)سورة الزخرف: الآية /{مِّمَّا تَعْبُدُونَ 

يَا وَإِنَّهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْ}وقال: -2
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ }( ، وقال :130)سورة البقرة: الآية /{فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيَن 

 (75)سورة هود: الآية /{أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ 

)سورة {وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ الْمُرْسَلِيَن }قال تعالى : في النبي لوط)عليه السلام( :-3
)سورة {إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ }( ، وقال فيه:133الصافات: الآية /

اهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْنَ}( ، وقال : 161الشعراء: الآية /
( وقال 74)سورة الأنبياء: الآية /{تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِيَن 
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)سورة الأنعام: الآية {وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيَن }:
/86. ) 

 عالى : في النبي داوّد وسليمان)عليهما السلام( قال ت-4

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيٍر مِّنْ عِبَادِهِ }:-5
ة النساء: الآية )سور{( ، وقال :وَآتَيْنَا  دَاوُودَ زَبُوراً 15)سورة النمل: الآية /{الْمُؤْمِنِيَن 

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ }( ، وقال فيهما أيضاً :163/
 ( .79)سورة الأنبياء: الآية /{دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّافَ اعِلِيَن 

 ( قال تعالى : في النبي عيسى)عليه السلام-6

إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ }:-7
(، وفال فيه وفي 45)سورة آل عمران: الآية /{وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيَن 

.. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ  }: النبي موسى)عليهما السلام(
( 87البقرة : من الآية / سورة){وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ..

رِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَزَكَ}يحيى وعيسى والياس )عليهم السلام( : ، وقال في كل من زكريا
 ( .85)سورة الأنعام : الآية /{وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِيَن 

 المطلب الثالث
 غير القرآن الكريم معجزاته الاخرى )صلى الله عليه وآله وسلم(

لاشك أن القرآن الكريم هذه المعجزة الخالدة التي أتى بها النبي )صلى الله عليه وآله 
أعظم معجزة عرفتها البشرية والتي فاقت معجزات الأنبياء السابقين )عليهم  وسلم( هو

السلام( على الاطلاق ن إلا أنها لم تكن معجزته الوحيدة فقد تفجرت على يديه 
معجزات كثيرة )كشق القمر نصفين ، وخروج الماء من بين أصابع كفه الشريفة ، وتسبيح 

ا الكثير التي تزخر بها كتب السيرة النبوية الطعام بين يديه وهو يأكل منه ( وغيره
، إلا إن خصوم الاسلام ما زال دائبهم التشكيك بالإسلام ونبي (33)والتأريخ الاسلامي

الاسلام ، فطعن أحد الجهال الذي يدعي النصرانية ان القرآن هي معجزته الوحيدة وانه 
بياء السابقين )عليهم )صلى الله عليه وآله وسلم(ليس له معجزات أخرى مثل باقي الأن

ادعاءه هذا ، وقد أبطل السيد  السلام( ، وقد أستدل بعدد من الآيات القرآنية لأثبات
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)قدس( استدلال الخصم وفنّد شبهته مبيناً )قدس( أنها من )الآيات الافتراضية( التي لا 
هذه المعجزات للنبي)صلى الله  تثم أثبيجب الاجابة عليها الانها تنافي المصلحة ، ومن 

 في وجهين: عليه وآله وسلم( بالأدلة النقلية والعقلية ،ويمكن بيان ذلك

 الاول : أبطال أستدل الخصم على نفي معجزاته )صلى الله عليه وآله وسلم( .
كما ذكرنا استدل الخصم بعدد من الآيات القرآنية يرى أنها ظاهرة الدلالة عليه)صلى 

له وسلم( ، بأنه لم يأت بمعجزة غير القرآن ، وانا سنكتفي بذكر واحده منها الله عليه وآ
 لا نها كلها من نوع واحد ) آيات افتراضية( ، وهي قوله تعالى 

مُواْ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الَأوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَ}
( ، ورأى الخصم انها  59)سورة الإسراء: الآية /{تَخْوِيفاً  بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ
)صلى الله عليه وآله وسلم( بمعجزات أخرى لتكذيب الناس  ظاهرة في تثبت عدم أتيانه

 لها كما حصل مع الأنبياء السابقين)عليهم السلام(  ،ولابد قبل فهم رد السيد لهذه
 الشبه  من معرفة معنى الآيات الافتراضية .
، وأن معنى الآيات الافتراضية التي نفتها (34)فلاية للغة :العلامة ، والجمع آي ، وآيات

الآية والتي كذب بها الاولون : هي المعجزات التي يطلبها المعاندون من أنبياءهم)عليهم 
ا وبصاحبها وتصديقه ، وأن السلام( لغرض تعجيزهم والسخرية منهم وليس للأيمان به

جريان الله لهذه المعجزات على يد أنبياء هؤلاء الاقوام ليس في صالح هؤلاء المقترحين 
لانهم أن كذبوا بها تالهم العقاب الالهي العاجل ، كما ورد عن الامام الباقر)عليه 

عليه قومه  السلام( في جوابه لعدم استجابة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( لما اقترحه
 (، من أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعوا ، قال )عليه السلام(

) نزل جبرائيل ، وقال : إن الله يقول :وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها :
 الاولون ، وكنا إذا ارسلنا

، وقد (35)يات ((الى قريش آية فلم يؤمنوا بها أهلكناهم ، فلذلك أخرنا عن قومك الآ
 استدل )قدس( على افتراضية هذه الآية المذكور بأربعة أمور:

الآيات المذكورة في الآية جمع آية وأن معناه لا يخرج عن ثلاثة وجوه محتملة، -1
إما أن يراد منه جنس الآية الذي يصلح للانطباق على كل فرد من  : ((فيقول)قدس( 



  13                              محور العلوم الشرعية   –الكوفة عاصمة الايمان والحضارة 

تنفي وقوع كل آية تدل على صدق مدعي النبوة الآيات ، ومعنى هذا أن الآية الكريمة 
، ولازم هذا أن يكون بعث الرسول الغوا ، إذا لا فائدة في أرساله إذا لم تكن معه بينة 
تقوم على صدقه ، وأن يكون تكليف الناس بتصديقه ، ولزوم أتباعه تكليفاً بما لا يطاق 

ن أثبات صدق النبي يتوقف ، وأما أن يراد به جميع الآيات ، وهذا التوهم فاسد ، لا
يتوقف على الرسالة بجميع الآيات ، ولم يقترح المقترحون  على آية ما من الآيات ، ولا

عليه أن يأتي بجميها ، فلا معنى لحمل الآية عليه، فلا بد وأن يراد بهذه الآية الممنوعة 
 . (36)خصوص آيات معهودة من الآيات الإلهية((

أوضح أن يكون تكذيب لمعاندين مانعاً من أرسال الآيات ، لكان القرآن الكريم أولى -2
بهذا المنع ، وعليه كما يقول )قدس( : )) لا وجه لتخصيص المنع بالآيات الاخرى ، 
وأن القرآن أعظم المعجزات التي جاء بها الانبياء ، وقد تحدى به )صلى الله عليه وآله 

ات نبوته ما دامت الليالي والايام وهذا يدلنا أيضاً على أن وسلم( جميع الامم الاثب
 . (37)الآيات الممنوعة قسم خاص وليست مطلق الآيات ((

بما أن الآية الكريمة حرصت بان التكذيب هو السبب المانع من ارسال الآيات ، إذن -3
ب بالآيات موجوداً ليصبح تعليل عدمه بسبب التكذي لابد أن يكون المقتضي للأرسال

، وإلا فان المقتضي للأرسال كما يقول )قدس( : ))لا يخلو من أن يكون هي الحكمة 
الالهية الارشاد العباد وهدايتهم الى سعادتهم ، وأن يكون اقتراح الامة على النبي شيئاً 
من الآيات زائداً على القدر اللازم من الآيات لا تمام الحجة ، إما إذا كان المقتضي 

هي الحكمة الالهية ، فلابد من أرسال هذه الآيات ، ويستحيل أن يمنع  الأرسال بالآيات
الحكمة الالهية شيء لأنه يستحيل على الحكيم أن يختار في عمله ما تنافيه حكمته ، سواء 

عدمه يملي أن تكذيب الامم السابقة لو صح أن يكون مانعاً  في ذلك وجود التكذيب أو
رورة ، وخلاف للمفروض أيضاً ، فتعين أن عن أرسال الرسول ، وهذا باطل بالض

يكون المقتضي للأرسال بالآيات هو اقتراح المقترحين ، ومن الضروري أن المقترحين أنما 
يقترحون أموراً زائدة على الآيات التي تتم بها الحجة ، فإن هذا المقدار م الآيات مما 

ى هذا المقدار من الآيات لا نبوت نبيه ، وما زاد عل يلزم على الله أن يرسل به لا ثبات
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يجب على الله ان يرسل به ابتداءً ، ولا يجب عليه أن يجيب اليه إذا أقترحه المقترحون 
))(38) . 

مما يدل على أن الآيات المذكورة  ، الآية الكرية التي أستدل بها الخصم وهي ) الآيات 
ية )بآيات التخويف( تسمية الله تعالى لها في نفس الآ الافتراضية( كما يرى )قدس( هو

فيقول : )) وإلا فلا معنى لحصر مطلق الآيات بالتخويف ، فإن منها ما يكون للرحمة 
 . (39)بالعباد وهدايتهم وأنارت سبيلهم ((

 الثاني : إثبات معجزاته الاخرى )صلى الله عليه وآله وسلم( .

الادلة النقلية والعقلية  وقد أستدل )قدس( على صدور معجزاته الاخرى بعدد من
 :الآتية

ورد في القرآن الكريم عدد من الآيات المبينة لصدور المعجزات عنه)صلى الله عليه وآله 
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا }وسلم( ، ومنها قوله تعالى :

( 3-1ا)سورة لقمر: الآية /{وْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ سِحْرٌ مُّسْتَمِرّ وَإِن يَرَ
، والمراد من لفظ الآية المذكورة الآية الكريمة هي المعجزة ، وقد بيّن )قدس( أنه : )) لو 
كان المراد هو آيات القرآن لكان الصحيح أن يعبر بالسماع دون الرؤية وانه ضم الى 

مر ، وأنه نسب للآية المجيء دون الانزال وما يشبهه ، بل في قولهم ذلك انشقاق الق
"سحر مستمر" دلالة على تكرار صدور المعجزة عنه)صلى الله عليه وآله وسلم(، وإذاً 
: فلو سلمنا دلالة الآيات السابقة على نفي صدور المعجزة عنه ، فلا بد أن يراد من ذلك 

ة، وما بمعناها ولا يمكن أن يراد منه نفي الآية حتى نفيه في زمان نزول هذه الآيات الكريم
 . (40)بعد ذلك((

النقل المتواتر عن المسلمين بصدور هذه المعجزات عنه )صلى الله عليه وآله وسلم(  -2
وكذلك مؤلفات علمائهم الكثيرة عن هذه المعجزات ، فهذا له امتياز عن أخبار أهل  ،

 الكتاب بمعجزات أنبيائهم)عليهم السلام(، وقد بينها )قدس( من جهتين :
الاولى : )) قرب الزمان ، فإن الشيء إذا قرب زمانه كان تحصيلي الجزم بوقوعه أيسر 

 . (41)منه إذا بُعد زمانه ((
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الله عليه وآله وسلم( قد أثبت لمن سبقوه من الانبياء)عليهم السلام(  معجزات أنه )صلى 
كثيرة ، وأنه )صلى الله عليه وآله وسلم( افضل البشرية بما فيهم الانبياء)عليهم السلام(  

، وأنه  (42)بلا منازع فقال )صلى الله عليه وآله وسلم( : )) أنا سيد ولد آدم ولا فخر((
، وقال :  (43)ى الله عليه وآله وسلم( فقال : ))غير أنه لا نبي بعدي ((خاتم الانبياء)صل

، وعليه فإن هذا كما يقول )قدس( :)) ( 44))) أنا خاتم النبيين وعلي خاتم الوصيين((
يقتضي صدور تلك المعجزات منه على  نحو أتم ، فإنه لا يعقل أن يدعي أحد أنه أفضل 

الغير في بعض صفات الكمال ، وهل يعقل  من غيره ، وهو يعترف بنقصانه عن ذلك
إن يدعي أحد أنه اعلم الاطباء جميعاً ، وهو يعترف بأن بعض الاطباء الاخرين قادر 
على معالجة مرض هو غير قادر عليها ؟ أن ضرورة العقل تمتع ذلك ، ولهذا الجهة نرى 

لأنبياء السابقين أن جملة من المتنين الكاذبين قد أنكروا الاعجاز ، وجحدوا كل معجزة ل
، وصرفوا اهتمامهم الى تأويل كل آية دلت على وقوع الاعجاز ، حذر من أن يطالبهم 

 . (45)الناس بأمثالها فيستبين عجزهم ((

الثانية : )) كثرة الرواة : فإن أصحاب النبي)صلى الله عليه وآله وسلم( الذين شاهدوا 
ومن المؤمنين بعيسى الناقلين لمعجزاته  من بني إسرائيل، –بألوف المرات  -معجزاته أكثر 

لابد وأن ينتهي الى هؤلاء المؤمنين القليلين في العدد ، فإن صحت دعوى التواتر في 
معجزات موسى وعيسى صحت دعوى التواتر في معجزات نبي الاسلام بطريق أولى 

 الأزمنة ، وقد أوضحنا فيما تقدم أن التواتر في معجزات الانبياء السابقين غير ثابت في
 . (46)اللاحقة ، ودعواه دعوى باطلة ((

 المبحث الثاني
 الشبهات التي حول القرآن الكريم

الكريم، بانه محرّف ، وانه  يتكون هذا المبحث من الشبهات التي أثيرت حول القرآن
 متناقض حاشاه، ورد السيد الخوئي )قدس( لها ، فكان هذا المبحث في مطالبين :

 تحريف القرآن . المطلب الاول :
 القـرآن . المطلب الثانـي : تناقض

 المطلب الاول
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 تحريــف القـــرآن
أدعى خصوم الاسلام عدم وحيانية القرآن الكريم وتناقضه لمخالفته لقصص العهدين، 

 تناقض بعض آياته ، ويمكن بيان رد السيد )قدس( في فرعين :
 مخالفته لقصص العهدين. الفرع الاول :
القران الكريم  بما أن أخبار الانبياء السابقين )عليهم السلام(المذكورة فييرى هؤلاء 

تخالف ما ورد عنهم من اخبار في كتب العهدين كما ذكرنا بعض من هذه المخالفة 
،ولكون قصصهم في كتب العهدين كما يعتقدون هي وحياً الاهياً منقولة  (47)سابقاً

لاسلام )صلى الله عليه وآله وسلم( وان ثبت بالتواتر ، فإنه يثبت عدم صدق نبوة نبي ا
أعجاز القرآن الكريم ، فيقولون : )) إن قرآن المسلمين ، إن سلمنا بإعجاز ،إلا أنه لا 
يكشف عن صدق نبوة نبيهم ،لأن قصص القرآن تخالف قصص كتب العهدين التي 

 . (48)تثبت كونها وحياً إلهياً بالتوتر ((
لابد قبل بيان رد السيد )قدس( لهذه الشبهة ، ان توضيح خطأ ما يعتقده الخصم من 
وحيانية كتب العهدين وان الاعم الاغلب لما ورد فيها هو ليس كلام الانبياء 
السابقين)عليهم السلام(وإنما كلام أتباعهم ومن جاء بعدهم من تلامذتهم ومن أحبار 

ن مزامير هذه الكتب مجهول القائل كما ورد في اليهود وقساوسة النصارى ، بل عدد م
مقدمات أسفار الكتاب المقدس )كسفر التكوين ، الخروج ، والتثنية ، وغيرها( ، كما 
ورد في اعترافات عدد كبار أحبار اليهود واساقفة النصارى في تحريف كتب العهدين 

 . (49)ولمن ؟أراد المزيد عن هذا الموضوع

 الشبة من وجوه :وقد فند السيد)قدس( هذه 
قد ((الاول : إن هذا الاختلاف بين كتب العهدين والقرآن الكريم ، كما يقول)قدس( :

 زلا يجوأزل الريب المرتاب في كونه وحياً إلهياً، لخلوه عن الخرافات والأوهام ، وعما 
ها في حكم العقل نسبته الى الله تعالى، الى أنبيائه ، فمخالفة القرآن لكتب العهدين بنفس

، ومن هذه المخالفة ماورد في قصة موت سيدنا (50)دليل على انه وحي إلهي((
المسيح)عليه السلام( في كتب العهدين وأنه صُلب : )) وإن ابن الانسان قد جاء لكي 

،وأيضاً : (51)يصلب ويخلص ما قد هلك ، فبمحبته ورحمته قد صنع طريقاً للخلاص((
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، فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم  )) وقال للجميع وان اراد أحد أن يأتي
،وقد كذب القرآن الكريم هذه القصة وافتراءهم عليه)عليه السلام(، قال  (52)ويتبعني((

قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن  وَقَوْلِهِمْ إِنَّا}:تعالى 
قَتَلُوهُ  إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَاشُبِّهَ لَهُمْ وَ

 ( .157) سورة النساء : الآية / {يَقِيناً 
الثاني : بيّن)قدس( ان دعوة تواتر قصص العهدين دعوة باطلة ، لأن معجزات الانبياء 
السابقين)عليهم السلام(وهي الاهم لم تثبت بالتواتر فكيف بأخبارهم ؟)) وأن التواتر 
يتوقف على ان يصل عدد المخبرين في كل جيل الى حد يمنع العقل من تواطؤهم على 

يمكن لليهود والنصارى اثباته لقصص العهدين ، واذا لزم على  الكذب ، وهذا شيء لا
يلزم من ذلك تصديق  عن أنبيائهم)عليهم السلام(فلم لاالناس تصديقهم بما يخبرون به 

 .( 53)المسلمين بما يخبرون به عن نبيهم)عليه السلام(علماً ان التواتر موجود هنا((
الثالث :إن قصص العهدين ومعاجز الانبياء السابقين)عليهم السلام(لم تثبت عند 

ه وسلم(وقرآنهم الكريم الذي المسلمين بالتواتر إنما بأخِبار نبيهم )صلى الله عليه وآل
كتبهم لأنه الحجة  ووحدانيةشهد في آياته على صدق الانبياء السابقين)عليهم السلام(

الخاتمة على جميع الخلائق الى قيام الساعة ، وعليه كما يقول )قدس( :)) اذا ثبتت هذه 
لكريم ونبي الشريعة المقدسة وجب علينا تصديق جميع الانبياء السابقين لشهادة القرآن ا

الاسلام العظيم ، إذن فالقرآن هو المعجزة الخالدة الوحيدة الباقية التي تشهد لجميع 
 .(54)الكتب المنزلة بالصدق ، والجميع الانبياء بالتنزيه((

 الفرع الثاني : دعوه التناقض في بعض آياته.
ية وأساليبها وجهل خصوم الاسلام بلغة القرآن الكريم وعدم معرفتهم بمعاني اللغة العرب

البيانية وبلاغتها والاشتراك معاني كثير من مفرداتها وترادف الفاظ اخرى ، أدى الى 
صعوبة فهم القوم لمعاني آياته ، فافتروا عليه بتناقض بعض آياته ، ولأن كل ما ذكروه 

بيناه آنفاً ، يكفينا رد السيد)قدس( لواحدة منها فيسقط به الجميع ، وهي  سببه ما
)سورة آل عمران  {قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً  }،قوله تعالى :بزعمهم 

قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً  }( ، يتعارض مع قوله تعالى :41:من الآية /



  18                              محور العلوم الشرعية   –الكوفة عاصمة الايمان والحضارة 

في المعنى واختلافهم في ذكر كلمة )ايام( (، لتشابه الآيتين 10)سورة مريم: من الآية / {
 . (55)في الاولى، و)ليال(في الثانية

 وكان رد السيد )قدس( لهذه الشبهة من وجهتين :
الاولى : أثبات الفهم الخاطئ للخصم وبيان إعجاز القرآن في دقة اختيار الالفاظ 

واحد وهو  واستخدام معانيها، ومنها لفظتي  )اليوم( ،و)اليل( اذا استخدمها هنا
)بياض النهار وسواد الليل( ، فيقول )قدس( : )) إن لفظ اليوم قد يطلق ويراد منه 

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً }بياض النهار فقط كما في قوله تعالى :
يلة كما في قوله ( ،وقد يطلق ويراد منه بياض النهار مع ل7)سورة الحاقة : من الآية /{

( ، كما أن بلفظ الليل 65)سورة هود: من الآية /{تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ  }تعالى :
 وَاللَّيْلِ}يطلق ويراد به مغيب الشمس واستتارها تحت الأفق ، وعليه جاء في قوله تعالى :

)سورة الحاقة : {وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً  سَبْعَ لَيَالٍ }(،1)سورة الليل: الآية /{يَغْشَى  إِذَا
 وَإِذْ}( ، وقد يطلق ويراد منه سواد الليل ونهاره وعليه جاء قوله تعالى :7من الآية /

(، واستعمال لفظي )الليل 51)سورة البقرة: من الآية /{لَيْلَةً..  أَرْبَعِيَن مُوسَى وَاعَدْنَا
جداً ، وقد استملا في الآيتين الكريمتين على المعنى الثاني واليوم ( في هذين المعنيين كثيراً 

"مجموع بياض النهار وسواد الليل" فلا مناقضة وتوهم المناقضة يبتني على ان لفظي 
)الليل واليوم( قد استعملا على المعنى الاول ، وما ذكرناه بيّن لا خفاء فيه، ولكن 

 ،لكن خاب فأله .(56)كريم بزعمه هذا((المتوهم كابر الحقيقة ليحط من كرامة القرآن ال
الثانية : رد سهام نقد الخصم ) التناقض( لنحره ، وإظهار ان كتب العهدين وجد فيها 
هذا التناقض وليس القرآن الكريم ، وكما يقولون "اذا كان بيتك من زجاج فلا ترم 

، قال الناس بحجر" ومن هذا التناقض ما ورد في قصة السيد المسيح)عليه السلام( 
)قدس( : )) فقد ذُكر في الباب الثاني عشر من أنجيل متى :أحبار المسيح انه يبقى مدفوناً 

، مع أن أنجيل متى بنفسه والانجيل الثلاثة (57)في باطن الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال
الاخر قد اتفقت على أن المسيح لم يبقى في بطن الارض إلا يسيرا من آخر يوم الجمعة 

لسبت ونهاره ،وليلة لأحد الى ما قبل الفجر ، فانظر أحريات الاناجيل، ثم قل ، وليلة ا
لكاتب أنجيل متى ، ولكل من يعتقد أنه وحي إلهي : أين تكون ثلاثة أيام وثلاث ليال 
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؟ ومن الغريب جداً أن يؤمن علماء الغرب ومفكروه بكتب العهدين ، وهي مليئة 
بالقرآن ، وهو الكتاب المتكفل بهداية البشرية ،  بالخرافات والمتناقضات ، وألا يؤمنوا

 .(58)ويسوقهم الى سعادتهم في الدنيا والآخرة ، والكن التعصب داء عضال ((
استدله العقلي  وعلى ضوء ما تقدم يتبين لنا بوضوح قوة منهجه الكلامي من خلال  قوة

)قدس( في رد شبهات الخصوم ،وتنوع استدلاله النقلي بكل انواعه ) الكتاب المقدس 
 ، القرآن ، السنة النبوية(. 

 المطلب الثاني
 تحريف القرآن الكريم

لم يكتف الخصم الاسلام الى الاصطياد في مستنقع الشبهات ، فاتهموا القران الكريم 
ة ، قام )قدس( بردها كلها ، وقد نأينا عن ذكرها جميعها بالتحريف متشبثين بأدلة واهي

 لضعفها واخترنا أمنها شبهتين رأيناهما اهمهن :
الاولى : أدعى الخصم بأن التحريف اذا وقع في )التوراة والانجيل( ، فأن التحريف واقع 

 عليه لامحالة في القرآن الكريم ، لان المسلمين بزعمهم رووا بالتواتر عن النبي)صلى الله
وآله وسلم( بأن المسلمين سيفترقون وسيتبعون من كان قبلهم من )اليهود والنصارى( 

 .( 59)حذو القذة بالقذة
والتحريف لغة : من ]حَرْفَ[ ،وحرّف الشيء : غيّره وبدّله ، والتحريف : التغيير 

الذين والتدبيل ، وتحريف الكلام : تغييره عن مواضعه ، قال تعالى في اليهود : )) ومن 
أَفَتَطْمَعُونَ أَن }، وقال تعالى :46النساء{مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ }

هُمْ يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَ
(،ويقال أنحرف عنه وتحرّف وأحرورف أي مال 75)سورة البقرة: الآية/ { يَعْلَمُونَ
 . (60)وعدل

وقد ورد عن طريق اهل السنة ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله )صلى الله عليه 
وآله وسلم(قال : )) ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى 

، وعن طريق  (61)لانية لكان في أمتي من يصنع ذلك((وان كان منهم من أتى أمة ع
الشيعة، عن الامام الصادق)عليه السلام( عن أبائه الكرام عن رسول الله )صلى الله 
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عليه وآله وسلم(قال : ))كل ما كان في الامم السالفة ، فإنه يكون في هذه الأمة مثلة 
 .(62)حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة ((

 س(  هذه الشبهة من وجوه :ورد السيد)قد
الاول : ان سند هذه الروايات يثبت بطلان دعوى تواترها ، فهي كما يقول)قدس( : 

تفيد علماً ولا عملًا، ودعوى التواتر فيها جزافية لا دليل عليها ، ولذلك  آحادا)) أخبار 
 . (63)فلا ملازمة بين وقوع التحريف في التوراة ووقوعه في القرآن ((

لو صحت دعوة الخصم لكانت دليلًا : )) على وقوع الزيادة في القرآن أيضاً ،  الثاني :
 . (64)كما وقعت في التوراة والانجيل ، ومن الواضح بطلان ذلك ((

الثالث : لو صحت  دعوة الخصم وسلمنا تواتر الروايات : )) لما ثبت بها ان التحريف 
بل زيادة ونقيصة ، والذي يظهر من قد وقع فيما مضى من الزمن ، فلعله يقع في المستق

الرواية وقوعه عند قيام الساعة ، فكيف يستدل بذلك على وقوع التحريف في صدر 
 ( 65)الاسلام ، وفي زمان الخلفاء ((

الرابع : إن المراد من الروايات التي قصدها الخصم ليس ظاهرها وإنما المشابهة في بعض 
سالفة لم يتكرر مثلها في الامة الاسلامية : )) الوجوه ، فإن كثير مما حدث في الامم ال

كعبادة العجل ، وتيه بني اسرائيل اربعين سنة ،وغرق فرعون واصحابه ، وملك 
سليمان للإنس والجن ، ورفع عيسى الى السماء، وموت هارون وهو وصي موسى قبل 
 موسى نفسه ، واتيان موسى بتسع آيات بينات ، وولادة عيسى من غير أب ، ونسخ
كثير من السابقين قردة وخنازير ، وغير ذلك مما لا يسعنا إحصاؤه ، وهذا أدل دليل 
على عدم أرادة الظاهرة من تلك الروايات ، فلابد من أرادة المشابهة في بعض الوجوه 
، وعلى ذلك فيكي في وقوع التحريف في هذه الامة عدم أتباعهم الحدود القرآن ، وأن 

الله عليه وآله وسلم( .. لتركبن سنن من كان قبلكم ، فإن أقاموا حروفه وقوله)صلى 
هذه الرواية صريحة في ان الذي يقع في هذه الأمة ، شبيه بما وقع في تلك الأمم من بعض 

 . (66)الوجوه ((
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 المبحث الثالث
 الشبهات التي حول إعجاز القرآن الكريم

عرب عن معارضته ، كما أثيرت عدد من الشبهات ، كقول )النظّام( بان الله صرف ال
ذهب خصوم الاسلام الى القول بخوف العرب من معارضة القرآن ، وأن إعجازه خاص 
بهم فقط ، وأنه خالف لغة العرب نفسهم ، وغرضهم من ذلك النيل من بلاغته 
وفصاحته والتشكيك في إعجازه ، وقد رد )قدس( هذه الشبهات مثبتاً عكس المدعى في 

 ضم هذا المبحث اربعة مطالب : كل هذه الشبهات ، لذا
 المطلب الاول : القـــــول بــالصــــرفـــــــــة .
 المطلب الثاني : الخـــوف مـــن معارضتــــه .

 المطلب الثالث : إعجــازه خــاص بالعــــرب .
 المطلب الرابع : مخالفته لقواعد اللغة العربية .

 المطلب الاول
 القـول بالصـرفــــة

لغة : من صرف يصرف صرفاً، والصرف كما يقول الخليل بن احمد هو:)) أن الصرفة 
 .(67)تصرف إنساناً على وجهٍ يريده إلى وجه غيره((

، بأنه معجز بذكره )*( أما القول بـ)الصرفة( في إعجاز القرآن الكريم عند )النظّام(
هم عن معارضته للأمور الغيبية، أما غير ذلك من البلاغة والفصاحة فلا؛ لأن الله صرف

ومنع العرب الإتيان بمثل بلاغته وفصاحته قهراً وتعجيزاً، ولو لم يصرفهم لكانوا قادرين 
على مجاراته والإتيان بمثله، وهذا ملخص نظريته، أما قوله فهو أن: ))الآية والأعجوبة 
 في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر

 .(68)عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم((
 وقد رد السيد )قدس( هذا القول من وجهين :

)) إن الله قادر على :النظرية باطلة إن كان معناها ، كما يقول )قدس(  الاول : إن هذه
يع بشراَ على أن يأتي بمثل القرآن ، ولكنه تعالى صرف هذه القدرة من جم أن يُقدّر

يختص بالقرآن ، بل هو جار  البشر ، ولم يؤتها لاحد منهم فهم معنى صحيح ، ولكنه لا
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في جميع المعجزات ، وإن كان معناها أن الناس قادرون على أن يأتوا بمثل القرآن ، 
ولكن الله صرفهم عن معارضته فهو واضح البطلان ، لان كثيراَ من الناس تصدوا 

 .(69)يستطيعوا ذلك ،واعترفوا بالعجز((لمعارضة القرآن ،فلم 
الثاني : لو صرف الله تعالى البشر عن معارضته وسلبهم القدرة عن  مجاراتها عند نزوله 
، فلم ينقل لنا التاريخ عن أهل البلاغة والفصاحة من أتى بمثل سورة من القرآن قبل 

لوكان إعجاز القرآن بالصرفة لوجد في  لأنهذلك وهذا يدل ، كما يقول )قدس( :)) 
كلام العرب السابقين مثله وقبل أن يتحدى النبي البشر ، ويطلب منهم الاتيان بمثل 
القرآن ، ولوجد ذلك لنقل وتواتر ، لتكثر الدواعي الى نقله ، وإذا لم يوجد ولم ينقل 

 .( 70)شر((كشف ذلك عن كون القرآن بنفسه أعجازاَ الهياَ ، خارجاَ عن طاقة الب
لان الاعجاز القرآني كما نعتقد هو ما ذهب اليه بعض الباحثين ما يسمى)بالإعجاز 
المضموني(والذي بيّنه )د. عبد الامير زاهد( بان :))جوهر الإعجاز مضمون فكري 

 .  (71)عن الحقائق المطلقة ، ومصوغ بأرفع الاساليب(( معبر لامتناه في المعيارية
 المطلب الثاني

 ن معارضتـهالخـوف م
زعم الخصوم بعدم معارضة العرب للقرآن حين نزوله على النبي)صلى الله عليه وآله 
وسلم(وبعد نزوله بعد ذلك وانتهاء آياته وتمام سوره ، إلا خوفاً على أموالهم وأنفسهم 
من قتل المسلمين لهم ولا سيما بعد سطوتهم على الناس وغلبتهم على البلدان ، كما 

من طويل صار القرآن مألوفاً واعجازه راسخاً  مرتكزاً في نفوس الناس أن بعد مرور ز
لكونه معجزاً يعجز  مسلماً به عندهم ، فقالوا :)) إن العرب لم تعارض القرآن ، لا

البشر عن الاتيان بمثله ، فقد كانت سيطرة المسلمين تمنعهم عن التصدي لذلك ، فلم 
لهم من هؤلاء المسيطرين ، لما انقرضت سلطة يعارضوا القرآن خوفاً على أنفسهم وأموا

الى الامويين ، وصار القرآن مأنوساً لجميع الاذهان بسبب  الأمرالخلفاء الاربعة وآل 
رشاقة الفاظه ومتانة معانيه واصبح من المرتكزات الموروثة خلفاً عن سلف ، فانصرفوا 

 . (72)عن معارضته لذلك((
 ه عدة :ورد السيد )قدس( هذه الشبهة من وجو
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الاول : إن عدم معارضتهم للقرآن لخوفهم من قوة المسلمين وسيطرتهم ، دعوة واهية 
وظهور الاسلام وانتشاره ، إ ذ تحداهم الحق تعالى  فتح البلدان لان التحدي كان قبل

أَمْ }في بادئ الامر ان يأتوا بعشر سور مثله  مفتريات ان استطاعوا ، فقال تعالى : 
ن يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِ

( وعندما لم يكن باستطاعة أحد ذلك  خفف  13)سورة هود : الآية /{نتُمْ صَادِقِيَن كُ
الحق تعالى الوطء عليهم وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة أن كانت له القدرة على ذلك 

ثْلِهِ وَادْعُواْ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّ}فقال تعالى :
أَمْ }( وقال ايضاً :23)سورة البقرة الآية /{شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن 

 يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن
(، في حين كما يبيَن )قدس(  :)) إن التحدي بالقرآن 38: الآية / )سورة يونس {

،وطلب المعارضة بسورة من مثله ، قد كان من النبي)صلى الله عليه وآله وسلم( في 
مكة قبل أن تظهر شوكة الاسلام ، وتقوى سلطة المسلمين ، ومع ذلك لم يستطيع من 

 . (73)بلغاء العرب أن يقوم بهذه المعارضة((

ي :إن هذه الخوف ان كان موجوداً في بداية سيطرة المسلمين ،فأنه غير موجود في الثان
يمنع الكافر من أن يظهر كفره أو أنكاره للدين  زمن الخلفاء الراشدين وأنه لا

الاسلامي:)) كان أهل الكتاب يعيشون بين المسلمين في جزيرة العرب وغيرها بآهنا 
مين وعليهم ما عليهم ، ولاسيما في عصر خلافة للمسل عيش واكرم نعمة ، وكان لهم ما

أمير المؤمنين)عليه السلام( الذي أعترف بعدله ووفور علمه المسلمون وغيرهم ، فلوكان 
أحد هؤلاء الكتابيين وغيرهم قادراً على الآتيان بمثل القرآن ، لأظهره في مقام 

 . (74)الاحتجاج((
ه وتحديه جهراً من قتل المسلمين ، فرضنا وجود هذا الخوف من معارضت الثالث : لو

فيقول : )) فما الذي منع الكتابيين ، أو غيرهم من معارضته سراً في بيوتهم وجامعهم؟ 
ولو ثبتت هذه المعارضة لتحفظ بها الكتابيون ليظهروها بعد زوال الخوف عنهم ، كما 

 . (75)تحفظوا على قصص العهدين الخرافية ، وسائر ما يرتبط بدينهم ((
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رابع : عدم معارضة القرآن الكريم من قبل المعاندين لعلو مقام فصاحته وارتفاع شأن ال
بلاغته على قدرة البشر وليس لان القرآن الكريم صار مؤنساً لجميع الاذهان واصبح 
من المرتكزات المورثة جيل بعد جيل فصرفهم ذلك عن معارضته ، لأن المعهود من 

( : )) إذا تكرر على الاسماع هبط عن مقامه الاول الطباع البشرية ، كما يقول )قدس
، ولذلك ترى أن القصيدة البليغة أذا أعيدت على الانسان مراراً ملها ، واشمأزت نفسه 

أبلغ من القصيدة  منها ، فإذا سمع قصيدة أخرى فوقها يتراءى له في أول نظرة أنها
 القصيدتين ، وهذا جار في الاولى ، فإذا كررت الثانية أيضاً ظهر الفرق الحقيقي بين

وغيرها ،  جميع ما يلتذ به الانسان ، ويدرك حسنه من مأكول ، وملبوس ، ومسموع
والقرآن لو لم يكن معجزاً لكان اللازم أن يجري على هذا المقياس ، وينحط في نفوس 
السامعين عن مقامة الاول ، مهما طال به الزمان وطرأ عليه التكرار، وبذلك تسهل 

يثمر إلا  يزداد إلا حسناً وبهجة ، ولا ته والكنا نرى القرآن على كثرة تكراره ، لامعارض
عرفاناً ويقيناً ، ولا ينج إلا إيماناً وتصديقاً ، فهو في هذه المزَية على العكس الكلام 

 . (76)المألوف، وإذن فهذا الوجه يؤكد اعجازه لأنه ينافيه كما يتوهمه هذا الخصم((
إن تكرار الكلام لو فرض أنه يوجب أنس النفوس به وألفها لها ويصبح من  الخامس :

المرتكزات الموروثة تمنع من معارضته ، فهذا المعنى كما يقول )قدس( : )) إنما ينم عند 
المسلمين الذين يصدقون به ، ويستمعون اليه برغبه واشتياق كلما تكررت تلاوته ، 

العرب الفصحاء ؟ لتقع هذه المعارضة موقع القبول  يعارضه غير المسلمين من فلماذا لا
 .( 77)ولو من غير المسلمين ((

 المطلب الثالث
 إعجـازه خاص بالعـرب

وذهب الخصوم الى التشكيك في اعجاز القرآن الكريم مرة أخرى ، وإن معارضته 
وا في تكون إلا لمن عرف اللغة العربية وتمن من بلاغتها ، ومن ثم طعن والاتيان بمثله لا

بلاغته بأن اعجازه خاص بالعرب ، زاعمين ان من تمكن أن يأتي بكلمة مثل  كلماته 
أمكنه ذلك أن يأتي بمثل القرآن ، فقالوا : )) إن كلام القرآن وأن عجز ابشر عن الاتيان 
بمثله ليس معجزاً ، لان معرفة بلاغته مختصه بالعرب ولابد للمعجز ان يعرف أعجازه 
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ر ، ومن كان قادر من العرب ان يأتي بمثل كلمة من كلمات القرآن جميع أفراد البش
 . (78)أمكنه ان يأتي آيات القرآن ، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد((

 تضَمن كلام الخصم ألآنف شبهتين ، قام السيد )قدس( بردهما :
ا خاص بالعرب فقط الاولى : زعمهم بأن اعجازه البلاغي ليس عاماً لجميع البشر وإنم

 ، فأنها شبهة ضعيفة الحجة والقياس فيها متفكك ، وقد بيَن )قدس( : )) بأن المعجز لا
يشترط فيه أن يدرك اعجازه كل البشر ، ولو اشترطنا ذلك لم يسلم لنا معجز أصلًا ، 
فإن إدراكه يختص بجماعة خاصة ، ويثبت لغيرهم بالنقل المتواتر، وقد ذكرنا امتياز 

آن عن غيره من المعجزات ، بأن التواتر قد ينقطع في مرور الزمان ، وأما القرآن فهو القر
معجزة باقيه أبدية ببقاء الأمة العربية ، بل ببقاء من يعرف خصائص اللغة العربية ، وإن 

 . (79)لم يكن عربياً ((
ن يأتي الثانية :أما زعمهم بان من تمكن من الاتيان بكلمة مثل كلمات القرآن أمكنه أ

رد )قدس( بأ بسط مقدمات إذ  بمثل القرآن ، وهذه الشبهة أوهى من سابقتها ، وقد
: )) إن القدرة على الاتيان بمثل كلمة من كلمات القرآن ، بل على الاتيان بمثل يقول

جملة لا تقتضي القدرة على الاتيان بمثل القرآن ، وبمثل سورة من سوره ، فإن القدرة 
يصح لنا أن نقول : أن كل فرد  لزم القدرة على التركيب ، ولهذا لاتست على المادة لا

من أفراد البشر قادر على بناء القصور الفخمة ، والصروح الضخمة ، لأنه قادر على 
وضع أجرة في البناء ، أو نقول : أن كل عربي قادر على إنشاء الخطب والقصائد ،لأنه 

 .  (80)فرداتها((قادر على أن يتكلم بكل كلمة من كلماتها وم
 المطلب الرابع

 مخالفته لقواعد اللغة العربية
القرآن الكريم البشر كافه الى قيام الساعة في آيات التحدي التي ذكرناها سابقاً،  تحدى

يتمكن أحد أن يأتي بسورة من مثلة وقد بيَن الله تعالى  معارضته ولم المعاندون عجز ولما
قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا }عجزهم عن ذلك بقوله : 

( ، 88)سورة الإسراء : الآية /{الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً 
كبُر على خصوم القرآن ظهوره عليهم فاخذوا يحطون من كرامته ويرمونه بسهام 
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الشبهات فطعنوا ببلاغته مرة اخرى بحجة مخالفته لقواعد اللغة العربية، فقالوا : )) إن 
في القرآن أموراً تتعارض مع البلاغة لأنها تخالف قواعد اللغة العربية ، ومثل هذا يجعل 

 . (81)اً((القرآن غير معجز
 ويراد هنا من مخالفة القرآن الكريم لقواعد اللغة العربية هو)نحوها( .

النحو للغة : من نحا ، ينحو ، والنحو : القصد والطريق ، ويقال : نحا نحوه : أي قصد 
 .  (82)قصده ، ويجمع على انحاء

 . (83)وعند النحاة : هو أعراب الكلام  وتغير حركته من رفع ونصب وجر
 طل السيد )قدس( هذه الشبهة من وجهين : وقد أب

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ }الاولى : أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب وقد قال تعالى :
عَرَبِيّاً  وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً}( ، وقال أيضاً :2)سورة يوسف : الآية /{تَعْقِلُونَ 

(، والعرب الفصحاء هم أعرف الناس بلغة القرآن 113من الآية/ )سورة طه: {..
الكريم فلو كان مخالفاً لقواعد لغتهم لعارضوه بهذه الحجة ، أنه كما بيَن )قدس( : )) 
نزل بين بلغاء العرب وفصحائها، وقد تحداهم الى معارضته ، ولو بالإتيان بسورة واحدة 

كان بعضهم لبعض ظهيرا ، فلو كان في ، وذكر أن الخلق لا يقدرون على ذلك ولو 
العرفين بأساليب اللغة ومزاياها لأخذوه  القران ما يخالف كلام العرب فإن هؤلاء البلغاء

حجة عليه ، ولعابوه بذلك ، واستراحوا به عن معارضته باللسان أو السنان ، ولو وقع 
م ، وكيف ولم ينقل شيء من ذلك لاحتفظ به التاريخ ، والتواتر نقله بين أعداء الاسلا

 .( 84)ذلك ولا بخبر واحد ؟((
الثانية : لو صح زعم القوم وخالفت قاعدة نحوية القران الكريم يكون هذا نقضاً لهذه 

في القران الكريم لأنه أهم مصادر النحو العربي لعلو فصاحته وسمو  القاعدة لاطعناً
لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن }بلاغته ، فكيف وهو الوحي الالهي الذي وصفه رب العزة بقوله : 

(، و؟أنه كما 4)سورة فصلت : الآية /{بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 
ل )قدس( : )) نزل في زمان لم يكن فيه للقواعد العربية عين ولا أثر ، وإنما أخُذت يقو

من استقراء كلمات العرب البلغاء ، وتتبع تراكيبها ، والقرآن  –بعد ذلك  –هذه القواعد 
فلا ريب في أنه كلام عربي بليغ ، فيكون  –كما يزعم الخصم  –لو لم يكن وحياً الهياً 
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اعد العربية ، ولا يكون القرآن أقل مرتبة من كلام البلغاء الاخرين أحد المصادر للقو
المعاصرين لنبي الاسلام ، ومعنى هذا : إن القاعدة العربية المستحدثة إذا خالفت القرآن 
كان هذا نقضاً على تلك القاعدة ، لانقداً على ما أستعمله القرآن ، على أن هذا لو تم 

راءات ، وإن هذه القراءات المعروفة إنما هي اجتهادات من فإنما يتم إذا اتفقت عليه الق
القراء أنفسهم ، وليست متواترة عن النبي)صلى الله عليه وآله وسلم( فلو ورد اعتراض 
على أحدى القراءات كان ذلك دليلًا على بطلان تلك القراءة نفسها دون أن يمس 

 . (85)بعظمة القرآن وكرامته (
الإشارة الى انه )قدس( كان يذكر عدد من اقوال الخصوم  وبعد كل ما تقدم لابد من

بالمعنى وليس بالنص ، وان ما ذكر من نصوص هو من تخريج الباحث من مصادر 
 الخصوم .   

 -الخـاتمـة  -
نعرض أهم النتائج والتصورات  وبعد أن منّ الله علينا بإتمام هذا البحث المتواضع،

 المستخلصة منه:
امتاز منهجه الكلامي)قدس( بقوة الاستدلال العقلي ، وبتنوع الاستدلال  الأولــــــــى:

 النقلي
 )الكتاب المقدس بعهديه ، القرآن الكريم ، السنة النبوية ( في رد شبهات ومطاعن 

 الخصوم . 
نصوص شبهات ومطاعن الخصوم  عدد من الذكرافتقر منهجه )قدس(  الثانيـــــــــة:

 ،واكتفى 
 . ىبطرحها بالمعن
في رد الشبهات وبيان زيفها بالدقة العلمية متسلحاً بأدوات  هاتصف منهجالثالثـــــــــة: 

 النقد العلمي 
 الحديثة ، وبرصانة الاسلوب ، وغزارة المعرفة .   

منهجه بابتعاده عن اللغة الكلامية القديمة ، وخلوه من المصطلحات  زالرابعــــــــة: تمي
 الصعبة . المنطقية
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 امش:الهو

لابن فارس  ،مادة )نهج( ،معجم مقاييس اللغة،346 /1للجوهري  (  ينظر: الصحاح،1)
 ،مادة )نهج( 5/361

 ،مادة )نهج(. 505 – 504/  3للزبيدي،  ،تاج العروس،

 .3طاهر،  (مناهج البحث بين التنظير والتطبيق: د. حامد2)

احمد  ،نقلًا عن الدليل إلى منهج البحث العلمي،7( منهج البحث العلمي: د. عبد اللطيف محمد، 3)
 .13سيد،

     .                                               19الطاهر،  جواد الأدبي: د. علي البحث (منهج4)

 2902للرازي،  الصحاح، ،مادة )ك،ل،م(،مختار378 /5للفراهيدي،  (ينظر: العين، 5)

 .60 /1شرح المقاصد في علم الكلام: لسعد الدين التفتازاني، (6)

 . 43/  1وتفصيل طبقات الرواة : للسيد لخوئي ،معجم رجال الحديث(7)

 . 45/  1وتفصيل طبقات الرواة : معجم رجال الحديث  (8)

 .89 /8، تاج العروس ، 219، مادة )ع، جـ، ز(، مختار الصحاح، 215 /1(ينظر: العين ، 9)

 .296الفرق بين الفِرق : للبغدادي ،(10)

 .33(البيان في تفسير القرآن : 11)

هـ(، رأس متكلمي أهل السنة 324)*(الاشاعرة : نسبة إلى علي بن إسماعيل الاشعري )ت  
 .273رق بين الفرق، وكبيرهم، ينظر: الف والجماعة 

 . 117(ينظر: اللمع في رد اهل الزيغ والبدع ،ابو الحسن الاشعري ،12)

 . 57(أبطال نهج الباطل وإهمال كشف العاطل : روزبهان  ، 13)

 .37( البيان في تفسير القرآن :14)

 نفسها . نفسه : الصفحة المصدر(15)

 المصدر نفسه : الصفحة نفسها . (16)

 المصدر نفسه : الصفحة نفسها . (17)

 .5/28فتح الباري في شرح صحيح البخاري : (18)

 .29/ 5( المصدر نفسه :19)

 . 47(قس ونبي : أبو موسى الحريري ،20)

 . 50نفسه :  المصدر(21)

 . 6،الاصحاح / 10(الكتاب المقدس )العهد القديم( : 22)
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 . 3،الاصحاح /56( الكتاب المقدس )العهد القديم( : 23)

 . 26/ 9، 6/1( الكتاب المقدس )العهد الجديد( : سفر متى : 24)

 . 3،الاصحاح / 5( الكتاب المقدس )العهد القديم( : 25)

 .  48 - 46(البيان في تفسير القرآن :26)

 من التكوين .12، الاصحاح / 51( الكتاب المقدس )العهد القديم( : 27)

 من التكوين  .19الاصحاح /،  29( الكتاب المقدس )العهد القديم( : 28)

 من صموئيل الثاني  . 12 -11، الاصحاح / 498( الكتاب المقدس )العهد القديم( : 29)

 من يوحنا . 2، الاصحاح / 147( الكتاب المقدس )العهد الجديد( : 30)

 من لوقا.  7من متى ، الاصحاح /11، الاصحاح / 105،  21( الكتاب المقدس )العهد الجديد( : 31)

 . 50 - 48لبيان في تفسير القرآن : (ا32)

 وما بعده . 6، الحديث / 262دلائل النبوة : للأصبهاني ،(33)

 . 36، مادة ]أيا[ ، مختار الصحاح ،  179 /19ينظر :الصحاح ، للجوهري ، (34)

 . 79(الهداية : جورج صول ،35)

 . 105( البيان في تفسير القرآن : 36)

 المصدر نفسه : الصفحة نفسها . (37)

 . 106( البيان في تفسير القرآن : 38)

 . 107المصدر نفسه : ( 39)

 . 117المصدر نفسه :  (40)

 .104 - 103: ( البيان في تفسير القرآن41)

 .172/  4البخاري : للبخاري ، (صحيح42)

 . 208/  4نفسه :  (المصدر43)

 . 12/83(بحار الانوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار: للمجلسي،44)

 . 104القرآن : تفسير في (البيان45)

 الصفحة نفسها .:  (المصدر نفسه46)

 .7-5(ينظر : بحثنا هذا ، 47)

 . 107(مقال في الاسلام :48)

 . 178-163( الكتاب المقدس تحت المجهر: 49)

 . 84:  (البيان في تفسير القرآن50)

 . 124، 1/19الجديد( : أنجيل لوقا :  المقدس )العهد الكتاب(51)
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 .154، 1/ 19أنجيل يوحنا : الجديد( :  المقدس )العهد الكتاب(52)

 . 504:  (البيان في تفسير القرآن53)

 . 505(المصدر نفسة :54)

 . 122( ينظر : مقال في الاسلام ،55)

 .85-84:  ( البيان في تفسير القرآن56)

 . 23(الكتاب المقدس : انجيل متى ، النبي يونان / 57)

 . 86 - 85:  (المصدر السابق58)

 . 97(ينظر : الهداية ،59)

 . 2779، الحديث /  135/ 4( سنن الترمذي : لابن سورة الترمذي ، 60)

 . 14/ 8( بحار الانوار : للمجلسي ، 61)

،  43/  9، ]ح ، ر، ف [ ، لسان العرب : لابن منظور ،  3/211( ينظر : العين ، للفراهيدي ،62)
 . 77مختار الصحاح : للرازي ، 

 . 221تفسير القرآن :( البيان في 63)

 .221القرآن:  تفسير في (البيان64)

 . 222(المصدرنفسه:65)

 نفسها . ( المصدر نفسه :الصفحة66)

 ، مادة )ص. ر. ف(.110/  7( العين : لأبي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي ،67)
 هـ( في بغداد، ينظر: 231رجل المعتزلة الأول)ت عُرف بالنظّام لنظمه الخرز، ابن سيار )*(النظّام :هو

 .         119الفرق بين الفرق ، 
، والملل والنحل 129، وينظر: الفرق بين الفرق ، 25( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : 68)

 ،1/ 57                                                        . 
 . 83(البيان في تفسير القرآن : 69)

 : الصفحة : نفسها .( المصدر نفسه 70)

 .22ظواهر دلالية في التعبير القرآني مقاربة في المضمون وادوات التعبير، (71)

 . 123الهداية :(72)

 . 90(البيان في تفسير القرآن :73)

 . 90(البيان في تفسير القرآن :74)

 ( المصدر نفسه : الصفحة نفسها .75)

 .  91( المصدر نفسه : 76)
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 نفسها .( المصدر نفسه : الصفحة 77)

 . 67(  مقال في الاسلام : 78)

 . 82( البيان في تفسير القرآن :79)

 . 83( المصدر نفسه :80)

 . 81 - 80(قس ونبي : 81)

 ،مادة )ن، ح،و( . 333، مادة )نحو( ، مختار الصحاح :  302(ينظر : العين ،82)

 (ينظر : قطر الندى :83)

 . 81القرآن : تفسير في ( البيان84)

 . 82القرآن : تفسير في البيان(85)

 -لمصادر والمراجع ا
 .القرآن الكريم 

أبطال نهج الباطل وإهمال كشف العاطل :لفضل الله بنروز بهان الخنجي -1
 .1971هـ( ،مطبعة دار الطباعة العامة / بأستانبول،)د .ط( ،  909الشيرازي)ت

هـ( ،الناشر: 1111)ت بحار الانوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار : محمد باقر المجلسي-2
 م .1983 -هـ 1403،  2لبنان،ط/ -دار الوفاء/ بيروت 

هـ(،الناشر: دار الزهراء 1411البيان في تفسير القرآن :السيد أبو القاسم الخوئي )ت-3
 م.1975 –هـ  1395، 4للطباعة والنشر/ بيروت،ط

محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى  تاج العروس من جواهر القاموس:-4
هـ 1414، 4الفكر/ بيروت،ط دار هـ(،تحقيق: علي شبري، 1205الحسني الزبيدي )ت 

 م.1994 –
هـ(،تحقيق:  393إسماعيل بن حماد الجوهري )ت  تاج اللغة وصحاح العربية :-5

 م.1987 –هـ  1407، 4دار العلم للملايين/ بيروت،ط احمد عبد الغفور عطار،
محمد بن الفضل التيمي الاصبهاني لابي القاسم اسماعيل بن  دلائل النبوة :-6

دار العصمة للنشر والتوزيع،)د  هـ( ،تحقيق : مساعد بن سليمان راشد الحميد،535)ت
 .ت( .



  32                              محور العلوم الشرعية   –الكوفة عاصمة الايمان والحضارة 

                                                                                                                                                                 

هـ( ،تحقيق 279سنن الترمذي : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي )ت-7
، 2،ط/  لبنات –الفكر/ بيروت  دار ،مطبعة وتصحيح : عبد الوهاب عبداللطيف

 م .1983 -ـ ه1403

ظواهر دلالية في التعبير القرآني مقاربة في المضمون وادوات التعبير : د. عبد الامير -8
 م .2007،  2كاظم زاهد ، بحث منشور في مجلة مآب ، العدد /

هـ(،تحقيق: د.  175لأبي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي )ت  العين،-9
 هـ.1409، 2ط الهجرة، دار مؤسسة السامرائي، ود. إبراهيم المخزومي، مهدي

:لشهاب الدين بن حجر فتح الباري في شرح صحيح البخاري -10
 ، )د . ت( . 2ط/ هـ( ،دار المعرفة / بيروت،852العسقلاني)ت

تحقيق: محمد عثمان  هـ(، 429عبد القاهر بن محمد البغدادي )ت  الفرق بين الفرق،-11
 مكتبة ابن سينا/ القاهرة، )د.ت(. الخشت،

مطبعة دار لأجل المعرفة / لبنان،)سلسلة الحقيقة  بي : لابي موسى الحريري،قس ون-12
 م .1985الصعبة ( ،

الصدى : لعبد الله جمال بن يوسف بن احمد بن عبد الله بن  وبل الندى قطر -13
هـ(، تحقيق: محي الدين بن عبد الحميد ، منشورات مكتبة 761هشام الانصاري )ت

 هـ. 1404د . ت( ، المرعشي النجفي، قم/ ايران ، )

، 1مطبعة صدرا /قم،ط/ الكتاب المقدس تحت المجهر: عودة مها وشال أردني،-14
 هـ .1412

اصدار دار الكتاب  الكتاب المقدس )العهد الجديد( : مترجم عن اللغة الأصلية،-15
 م .1993، 4ط/ لبنان، -المقدس في الشرق الأوسط / بيروت

اصدار دار الكتاب  المترجم عن اللغة الأصلية، الكتاب المقدس )العهد القديم( :-16
 م .1980المقدس في العالم العربي/ بيروت،)د . ط( ، 

هـ(،نشر  711جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي )ت  لسان العرب،-17
 هـ. 1405آداب الحوزة/ قم، )د.ط(، 
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ت اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع : علي بن إسماعيل الأشعري )-18
 م.1983دار المعرفة النظامية / الهند، )د . ط(  هـ(،تحقيق : محيّ الدين عبد الحميد،324

هـ(،دار الكتاب  666محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي )ت  مختار الصحاح،-19
 العربي/ بيروت، )د.ت(.

معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة : الابي القاسم علي الاكبر الموسوي -20
 .م1992 - 1413، 5هراء / بيروت، ط /هـ( ،دار الز1413تالخوئي )

سلسة الاسلام من منظور  مقال في الاسلام : للمستشرق الانكليزي جرجسسال،-21
 .، )د . ت(3،ط /  مطبعة بولاق / مصر تعريب : هاشم العربي، أخر،

علي بن إسماعيل الأشعري )ت  مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين،-22
جمعية المستشرقين الألمانية/ فيسبادون،  محيّ الدين عبد الحميد،هـ(،تحقيق : 324
 م.1980

هـ(،تحقيق:  548،لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني )ت  الملل والنحل-23
 دار المعرفة/ بيروت، )د.ت(. محمد سيد كيلاني،

طبعة الهداية : مجموعة المستشرقين الانكليز،)سلسة كتب الهداية بالغة العربية(،م-24
 معرفة المرسلين الامريكان / مصر، ) د.ت( .

 


